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امتصتالتيوسادتيعلىكنتطويلأ.الحلمطريقكان...

.دموعفيهليسبفجروأحلمعليهارأسدأدفنطفولتيدموعاًجمل

براءةعلىليصبأميوجهمنيندلعكالنارالغضبأرىواناكنت

ألفوجهيمنويقفزأمأفيهأصيربيوموأحلم.أرتجفطفولتي

عصفبينوأناكنت.الطريقلهموينيرأولاديوجهيعانقضوء

أرتعشالأبوزوجة،الأخوزوجة،الأمزوجمنالقاتلالفحيح

ويهلفيهالريحتهدأبيومأحلمكنتلكنني.أعضائيوتتصافتى

الربيع.

اورافوبين،العوجةخطوطيشهدتالتيالجدرانعلىكنت

حينكنت..وأحلم..ماسيئأاسجلأطرافهاتمزقتالتيدفاتري

بأنأحلم.مؤلفأولمؤلفةكتابآأقرأأو..أغنيةأوكلثيليةأسمع

عكرة،مياههفيالسباحةولا..الحلملذةيومآأفقدلمشيئأ.أكون

حلمي؟هووما؟الحلمغيرأملككنتماذا.صافيةأمكلنت

تحققفكيف.كاتبةأصبحأن:الحلمهوهذاكان..نعم

الحلم؟

نأالكاتبعلىاللحطاتأصعبمنأنهرغمأحدثكمدعوني

عديدةجوانبعنيتحدثأنيعنيفهذا.تخصهتجربةعنيتحدث

الأسياءببعضيعترفوأخرىلحظةبينوكأنه.حياتهفصولمن

.وحدهلهسريةتكونأنعليالعاديالانسانيحرصوالتيالخاصة

لافهيليسترها.حياتهأماميقفأنيستطيعلاالكاتبلكن

فيوظف.تجاربهعبروجودهاوتفرضتتحداهبل.لرغبتهتخضع

يقرأماخلالمنضالتهالقارىءيجدماوكميرأ.يكتبهفيماأشياءها

.الكتابمنلكثير

التاريخكلالقصةمعتجربتيعنللحديثالدعوةأيقطتلقد

فتبرز.أقلبهحياتيألبومإلىفعدت.طويلةلسنواتاستراحالذي

هيطفولتيأنفلتلومبالغةأكونولن.الطفولةصورتبرزماأول

أساسيأتأثيرآحياتيمراحلكلفيوأثرتوصيرتني..جبلتنيالتي

شخصيةيبنيالذيالأساستبقىفيهامابكلإنهاواضحآ.

الطفولة؟تلكتحملهالذيفما.الانسان
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بعدوماالطفلةميلاديومعندلنتوقفأصحبكمأنأستأذنكم

اليلاد.ذلك

....

مستشفىفياليلادكان.ستائينهارذاتالطفلةعيناتفتحت

أنجبتالتيللأمكانالبحر.ساحلعلى"الأمريكية"الارسالية

لكنني.ذكرأالولوديكونأنفيالكبيرحلمهاقبليإناثثلاث

منذفيهامرغوبغيرأنثىولدت،الأملوخيبت.الحلمأحبطت

فإنالبحرقلبفيحيةوأدتنيلوأنهاالأمفتصورت،الأولىاللحطة

كانتالممرضةيدلكنعليها.ويبقيالأبعندلهاسيشفعهذا

الحياةتستمرأنيشالملكنه،الحياةلياللهوشاء.فأنقذتنيأرحم

هل.عنهالمسوولة""الأنثىوكأنني.الانفصالفتم.وأبيأميبين

التيالطفلةكنتولكننيأدريلست؟اللحظةتلكفيأميكرهتني

اختارتلكنهادافىءحليبقطرةمنهلتنتزعأمهاصدرعنتبحث

براثنبينالطفلةعمرتفتحوهكذا.منيبصدرهاأحقآخررجلأ

الفضلاتبانتظاروأبقىمريئأهنيئآيأكلكانالذيالأمزوج

لأشبع.

تخرسالغريبزوجهايدوكانت.الفعلغليظةأميعصاكانت

وكم.القلبداخليرفرفأوالوجنةعلىينبتللطفولةفرجكل

وقرحها.قشرتها،فسلخقدميئإلىالناربملقطيدهامتدت

جروج،نازفةوجروحيونمتملحها.وابتلعتبالدمعةفغصصت

معذبة.نفسوجروح،رفيقجسد

الكارءوالزوجدومأ،الغاضبةالأمجحيمفيعشتهاسنةكم

ومابيتهامنخرجتأننياذكرالملاث؟شقيقاتيووجودلوجودي

أنهاأو،بكتكانتإنأذكرولاذاكرتيفييزأرالصراخذلكيزال

داخليفيكنتاًننيأذكرهماكل.الأخيرةقبلتهاوجنتيعلىطبدت

الحبعلىقائمايكونربماالذيأببببيتوأحلمأحلم.فرحة

مرأشربتالتيطفولتيويسعدالفرجبعضلييحققبيت،والحنان

قهرأ.وشبعت



حتىجهنمبابأنهأعلمأكنلم.أماميالكبيرالبابانفتح

أسعلالتيالكبيرالأخوزوجة،الأبزوجةمخالببينسقطت

جدائليقطعت،ضدهلهافعلصأولففعلتغيرنها.طفولتيجمال

طويلةساعاتتصلبنيوكانت.عينيأمامللناروألقمتهاالشقراء

فيالتيابنتهاكلونويصبحلونيليسؤدالحارةالشمستحت

عمري.

الأبخيررغمالتجويعمنيبدأ.فظيعصاالتعذيبمسلسلكان

وكان.الطفولةأعداءمنبقرارثغريإلىيصللاالذيالوفير

عاجزةأجدنيوالتيالأخرىالتعذيببأساليبمقارنةأرحمالجوعط

ليسألمها.واستعادةتذكرها.عنيومآأعجزلملكننيوصفها.عن

بعضيملكوكيفغذبت؟لاذا:الملحالسؤاللكنهأحدعليحقدأ

يفجرها؟الذيوماهذه؟الشرطاقةالبشر

فييتمددأنيستطيعالشيطان9:الثانيبولجونالبابايقول

.أالانسانقلبفيالحبمنتفرغالتيالقلوب

كلعنهاوخسر.الأسواكعلىالبيتذلكفيطفولتينمتهكذا

تعلمتوفيه..الدافئةالقبلة،اللعبة،الضحكة،اللقمة:شيء

وحيدةوأنامالغصةوأبتلعالعينوأخفضالرأسأطأطىءكيف

بعدعنهقرأتالذي-الأمحنانمعنىأبدآعرفتما.مرتعشة

شريطآويهدينيسعريعلىيمسحأبلييكونأنمعنىولاسذلك

بالأساورومعصميالذهببخلاخيلقدمييأسرأنبدلملونآ

الأبكانالأثر.وتتركجلديتلهبالحارقالصيففيكانتالتي

الضئيلالجسدعليونعمتهاددةنعمةالناسيرىأنيريدالغني

جوفأما.الذهبملعقةثغريوفيمولودةوأنني.يملكأنهليعرفوا

أستطيعلاوأنامرآ،الذهبكانكمآه.يراهاًحدفلا..الطفلة

ويوم.المتواصلةأحلاميلهاوأزفذراعيبينتناملعبةأمتلكأن

بجدائلي.فعلتكماأخيزوجةبهافعلتعيدذاتعليهاحصلت

ألهبتنيالأخرىاليدلكنالنارجحيممنأنتشلهاأنحاولت

حتىبدموعيأودعهاوأناوتحترقتحترقاللعبةوظلت.بالضرب

النار.أطفأت

عليخفتلكنني.لعبةليتكونأنفيالحلمولا.الأملافقدلم

طفولتيأعداعفيكتشفهاعنهاأعبرأنأخنئىكنت.سترحها.أحلامي

ويكسرونها.

اًلأسود.الفحموقطعةالطينيةالجدرانتلكغيرأمامياًجدلم

تعني.كانتماذابالضبطأدريلاخطوطآعليهاأكتبفأخذت

أرسم..أرسمبدأتثم.لييحدثماأكتبكنثبالتأكيدلكنني

أهملنيالذيأبيووجه.الغريبأحضانفيغابالذيأميوجه

كنتأننيبدولا.جديداتزوجاتمعبعيدآوسكنالبيتهذافي

الظالمةالحديديةالبواباتخارجوأطيرأكونهلوأتمنىعصفورآأرسم

بين.منهأسبعخبزورغيف،فيهأسقطحنونعشعنباحثة

أم-الطيبةالجارةوجهيطلكانتلكوالحرمانالقسوةتفاصيل

أسمعالنار.موقدوحولحولهاالشتاءلياليفينتحلقالتي-خالد

التيالأشياءأجملالجلساتتلكوكانت.الغريبةوحكاياتهاقصصها

جميلةكانتفإذا.القصصتلكأحببتفقد.طفولتيمنأذكرها

حزنيأضمأنبعدباكيةنمتحزينةكانتوإذا.سعيدةالليلنمت

الجنبأخبارمليئةتكونحينالحكايةأبشعوماإليها.الخاص

علييمارسونكانوافقد.ينقصنيالخوفيكنلم.والعفاريت

السعف"أمإنويقولونمظلمةغرفةفيأسجنحين.الفعل

"الصارف!البقرحوشفيأتركحينأو.لتأكلنيستأتي"والليف

طفولتي.فيعنفهالتفجر

تخافطفلةبعدوكأنني.يزالومامعييكبروالخوفأكبر.كنت

والبحر.والجنوالصراصيرالظلاممن

وأمدتها،كعيرةمنابعالطفلةأفقفيخالدأمحكاياتفتحتلقد

القلباستوطنت،العذابأصنافرغمعاشت.الواسعبالخيال

الجارةحكاياتتكنولمواخر.وقتبينتنبضحيةالذاكرةولحم

الدافئةالطينيةوالبيوتالقديمةالأحياءكانت.النبعهيوحدها

المشاعريتبادلونبالذكورالاناثفيهايتلاقىالتيوالأزقة.التلاصقة

الطافحةوبالكلماتبالسبابيتراسقونأوالأحلاموينسجونالبريئة

.بالبذاءة

الالفة،،الناس:كميرةالأحياءتلكفيالعطاءخصومةكانت

وليالي،الطهارةوأعراس،الوالد،الأفراح،الغناء،التعاون

ويشدنيبهايعبقالقلباستوطنتكلها..الحجاجوعودةرمضان

وأأغلبةهدمواقديمبجداراليومعينايالتقتكلماإليهاحنين

وكان.الزمنامتصاصمنوتكبرهالوحدةمنترتويتيزالماشجرة

حفلات،المغادرينالبحارةعنيحكونهاالتيوحكاياتهأيضآ،البحر

وزغاريدسجيغناءمنيصاحبهاوماواستقبالهموداعهم

معوصراعهمالبحارةعنالحكاياتإلىأستمعكنت..وطيوب

كانتفقد.وعواصفهاوثورتهاالطبيعةومع،وحيواناتهالأعماق

وتكودط.يعودونلاأوالبحارةبعدهايعودطويلةشهورآتمتدالرحلة

التياليومبامرأةأقارنهاوحينوتنتظر.وتضحي،تعمل،صابرةالرأة

هذالكنامتلكتها.التيالقوةبتللثأحسأطفالهاصراختحتمللا

.الزوجغيابفيالخاصةأسرارهنالنساءلبعضتكونأنيمنعلا

ار.الأسرتلكمنوا؟

للطفولةالوحيدالمتنفس!هوالبيوتعليهتطلاذذيالبحركان

..بمائهنتراشق.والأوانيوالأجسادالملابسنغسلنلهو.فيه

وعشقتالبحرعشقتلقد.ألعابآعمنهالنصنعأصدافهونجمع

النوارسعشقت.العبابفيسائرةوهيأوالنقعةفيالراسيةأبوامه

.الجناحيملكلوويشتهيمعهاالقلبيرفرفالتيالبيضاء

البيوتتدخلألمحهاالتيالكثيرةالوجوههناككانتأيضاً

الشنيعوفعلهافاضلأموجه:الذاكرةفيفتترسبإليهاوبشار

مأ-الدلالةوجه،للفضيحةدرءآالبناتإجهاضفيتخصصتفقد

وتمارسالأسراروتفعثيالبيوتعلىببضائعهاتدورالتي-دهاش

منتمارسهمابكلرائحتهيفيضالذيالخاطئةالمرأةوجهالسحر،



.الأعور.ومحيسنالمجنونةصالحةوجه،الرجاللسرقةأساليب

كثير.وغيرها

الطفلةعينكانتوالمرةالحلوةبصورهاالتذكاراتتلككل

الكبار.أوامرإلاتلتقطلاأنهايحسبونالتيأذنهاوكذلكتلتقطها

أكتببدأتوحين...بهوتفرح.شيءكلتسجلالذاكرةكانت

،الأخرىطفولتي:مثلكثيرةفصصوفيالحصيلةكلخرجت

فتحية،الطاسة،الاساعة،الليلآخر،البدءلحظةفيالوت،المواء

،البناتحيفيعريسالسمراء،السواعدرحلةموتها،تختار

كثيروغيرها...العيونتاًتيالليلوفييبقىالظلوحده،الملهى

ووجوهها.وحكاياتهاالطفولةأجواءفيهتجدون

عذبتني.التيالوجوهتلكبالذاكرةالتصاقآالوجوهأكثرولعل

أبصقمنهمفأتمكنجسديويقوىأكبربأنوأحلمأنامدائماوكنت

أكبركنتولكنني.فعلواكمابالناروأكويهم.بصقواكماوجوههمفي

نفسيفأجد.وقهرهاالطفولةآلامبكلمدفوعةسيئآلنفسيوأحقق

فيوأناأتذكرهمفإنماتذكرتهموإن.وجودهموانسى.عنهمأبتعد

يكونونلوفأتمنى.واهتنمامهمالناسحبفيهايغمرنيالتياللحظة

فإنهافعلتمهماالحادةالسكينأنمنويتأكدونويشاهدونمعي

الحلمنبضةولا،الحياةيحبلمنالحياةشريانقطععلىقادرةغير

لتحقيقها.فيسعىحياتهمنجزءآالأحلامصارتلمن

لكن.ينساهاأوالفرجلحظةينزعأنيستطيعالطفلإن

وأتعضى.واخرحينبينتتفجر،الألملحظة،العذابلحظة

كيف:البعضفيتساءل.اكتبفيماعنهافأعبر.تكوياوتقرص

والحرمانالألمعنتكتبأنثغرهافيالذهبوملعقةولدتلمن

لكن.جدأيولمنيالاتهامهذابالأحرىأوالتساؤلهذانإوالقهر؟

نأيدركونسأيضآعرفتمأنتموها-المرطفولتيواقعيعرفونالذين

.بصدقعشتهإنما،بصدقعنهعبرتما

أعداءأشكرأنحقآعليالواجبمنيكونألا:أعرائي

طفولتي؟

....

تحديدعلىبقادرةلستلحظةفي،للطفلةجديدةنقلةفي

نأفيقرروسقيقاتهاالطفلةعذاببالصدفةالأبيكتشفتاريخها،

انسىكنتإن.الجديداتزوجاتهعندالجديد،البيتإلىيحملنا

ماكلرغمأخيوزوجةأبيزوجةأودعوأنابكيتأننيانسىفلن

البيتسأودعلأننيحزنآأبكيكنتهل.ألممنأيديهماعلينلته

أركانهفيأحلاميوخبأتجدرانهعلىعذابيرسمتالذي

النارقلبمنبطفولتيسأنفذلأننيفرحآأبكيكنتأم؟وزواياه

خرجتلكنني.أدريلا؟والنفسالجسدعلىأحقادهاتفجرتالتي

منالفارغةأصحابهقلوبفيممددآالسيطانتاركةالطالمالبيتمن

الحب.

؟المجهولنحوسائرةأبييدعلىأشدوأناسعيدةكنتلماذا

ولىذاخوفأ؟قلبييرعشأنسابقينبيتينعذابيستطعلملماذا

الجديدالبيتبان-أحبطتالتيالأولىاًحلاميرغم-احلمكنت

هلحنانأ؟وتدفىءحباًتمطرصافيةستكونسماءهوأنأرحمسيكون

وبأنالسنماء؟يحبلمنموجودةالسنماءبأنيؤمنشيءبداخليكان

الحلم؟علىفدرتهيفقدلالمنتبتسمالحياة

كانتالفاجأةلكن.وطيبةمبتسمةالوجوهكانت..البابانفتح

فردتيلحدىيخلعوهوسديدبحزموقالزوجتيهأمامأبيوقفحين

أما.يقدمأويتسعحينأخلعهالقديمالحذاءمثلأنتما:حذائه

ولن.عنهأتخلىلنالذيودميلحميفهننحوناسوأشار-هولاء

فرحيورغم.شديدأتحذيرآوحذرهما.بهنينزلضرربأياسمح

بشعة.كانتالصورةأذ!إلاتجاهنابالسووليةوإحساسهأبيباهتنمام

منهنماينفرلمزوجتينوجهفيالذلأرىوأنامولمةأبيقسوةوكانت

تغادرلاعمرآالصورةتلكظلت.الأولىاللحظةمنذتجاهناعداء

أهتمجعلتنيالتيالأولىاللقطةهيتلكوكانتكبرتحتىالذاكرة

القصص.منكثيرفيعليهوأركزالمرأةبوضع

ابيأحبلمأننيوهو-يؤلمنيأنهرغمسءب!ثياعترفدعوني

السيد!سدشخصيةيمثلكان.معهعشتهاالتيالسنواتطوال

ولاكلمةلهتردلاالذيالرجلكان.المتناقضةتفاصيلهابكل

أمنية.ترفرفأوعينترتفعلا،وعقاله"عصاهوأمامامر.لهيعصى

كان.شخصيتهفيكثيرةبنواجأعجبكنتأننييمنعلاهذالكن

العدلصفةأبرزهامنلعل.الجميلةالعانيمنكثيرآلييجسد

بيتهأهلوعلىنفسهعلىالناسمنالغيروإيثارالشديدوالتواضع

.اليومحتىعنهاالناسيتحدثالتيالكثيرةماثرهوأحببت

ماكلعلىحصلت..ماديةكسيرةبأشياءتمتعتأبيبيتفي

كذلكوتعلمتودفء...وملابس..لعبمنطفلةبهحلمت

تحملالتيهيليستالأمأنأدركتماأولأدركت.كثيرةأشياء

وتتعبالطفلتربيالتيهيالأمبل.وترضعه..وتلده..الطفل

بعدويؤمنويكبر.يكبر.يجعلهمافوادهاعصيرمنوتغدق..عليه

نإ.والملائكةالخيرخلق.والشيطانالشرخلقالذيادلهبأنذلك

الأبزوجاتأغدقته..وحضنهاأميبيتفيافتقدتهالذيالحنان

كيفعلمتنيالتيالكريمةوأياديهنورعايتهنحبهنأبدآأنسىلن

حنانهاوتغدقالأمومةهيماتعرفوأمآبيتربةذلكبعدأكون

.الفاضلاتأمهاتيالسنينعشراتمروررغمزلنوماالكبير.

التيالمدرسةكانتبل.الأولىالفرجمصدرهوأبيبيتيكنلم

أكونه،أنحلمتالذيالعصفورلأصبححدودهاإلىخرجت

طفلوجهيرسمكيفويتعلم،فيهيغردالذيالبستانووجد

أذ!رأننيلوتمنيتالتيالأملفظةيكتبماأولويكتب.أحبني

قبلتها.

أتشاقى،.القديمالكبتكلأفجركنت.تنفستالمدرسةفي

كلفيكذلكوأنخرطممنوعأ،كانالذيالطفولةلهووأمارس



وفي.والتمثيلوالشعرالرسمفي،مواهبيفجرتالتيالنساطات

رفض؟"المتعصب9أبيلكن"كيلوبترا"،كنتالمسرحعلىوقفةأول

ذلككان؟المختلطالجمهورأماميقفنأنالعائلاتلبناتكيفإذ

لاإذوترجوء،البيتإلىنهرعالناظرةجعلمما.بيومالعرضقبل

ئذكرألاشريطةفوافق،وأتقنتهالدورحفظتفقد؟غيريبديل

التصفيقسصححينالأبغرورلكن.عائلتيواسماسمي

،كيلويترا"لكن.ابنتهأننيويعلنحولهلمنيتلفتجعلهوالاعجاب

الستار.الموهبةعلىوأسدلوالأخيرةالأولىوقفتهاوقفت

فيلأبرزيتفجربداًقدللأسياءوحبهاالطفلةإحساسكان

إلىتتحولالانشاءدروسأخذتوقد.العربيةاللغةدروس

ستكونينوتؤكد:الإعجاببكلماتالمعلمةتذيلهاجميلةقصص

وبدأت.ذهنيإلىطريقهالحلمفأخذ.المستقبلفيقصةكاتبة

العلموعيدالأمكعيدمناسباتفيالقصيرةالتمثيلياتأكتب

.المدرساتمنالتشجيعكلوألقى،النبويةوالهجرة

حكاياتمرحلةالذهنفيهتخطىجديدعالمأيضآالمدرسةوفي

.والعبرةالمتعةمنهيستقيجديدمصدرعنيبحثصار.الجارة

تكنولمقصصها،أغلبنهلتالتيالمدرسةومكتبةالكتابفكان

التيالكبرىلأختيأستعيرهاكنتفقدخاصآملكأيديفيالقصة

بعناوينأعتنيأنترجونيكانت.المدرسةتتركأنأبيعليهافرض

أستعيراًنيمنعلمالشائقةالعناوينتلكعنبحعيلكن.القصص

لا:وقالتمنيغضبتقرأتهاحينالتيالوت"ملاك9قصةيومآ

منذالموتلكن.!ذراعيه!وأخذها.بينأريد.موتقصصأريد

زوجيموتأنأتمنىببراءتيكنتسيئأ.لييمعلكانمبكرةمرحلة

نأدونجميلأ.والشعرسليماالجسدليبقىواًخيأبيوزوجتاأمي

أرحمأحسهكنتأننيإلاالصعبالشقاءفرغبم.لنفسيأبدأأتمناه

التيأحلاميمنشيئآأحققأنقبليأتينيقدالذيالموتمن

حلم.بعدحلماأصوغها

ألاوالحبالتراحمسبيلفيالانسان"على:"مانتوماسيقول

حتىمسيطرآظلالموتلكن".فكرهعلىسيطرةللموتيدع

طفولتياعداءيموتأنيهمنييعدفلملأحد.أتمناهأعدلم.كبرت

وجهفييقفالذيالسيطرالمزمنالقلقصارلكنه.يبقواأو

.الأحلام

ويخفق،الاذاعةنسمعنقرأ،.الأحلامتكبرالصبازمنوفي

وجهلرؤيةمجالولاالأحلامتتحققكيفولكن.بطلإلىالقلب

يحطندائماالاناث.للاختلاطمجالفلا.الأبوجهغيررجل

أتركبأنأببيأمرحينأكثرالحلمويتبعثر.والمرافبةالحديدبأسوار

بذلكقطعلقد.العانويالثانيالصففيزلتماوأناالمدرسة

المدهش.الحياةرحموبينبينيالسريالحبل

شديدةكرأهيةأبيكرهتأننيلكمأعزف.الليلةتلكأنىلن

وأنالروحهلأقبضعنهقرأتالذي!الموت"ملاكأكونلووتمنيت

أرفعأنأجرؤلمالقرار.أماممصعوقةوقفتلكنني.اختياريحرية

قولي.ارفضي.ثوري:يصرخسدءبداخليكانأنهرغمإليهعيني

كثيرةلاءاتوبعدهذلكفبلتعطلتكماتعطلتاللا"9لكنلا.

.ابياأمرك:عجيببذلهمستأننيفقطأذكر.الخوفبسبب

بانتظارشرقيةفتاةكأيالسجنوافعأعيشبدأتوهكذا

نحويطلانللراستسمحلاالتيالعاليةالأسواربينوأناالعريس

والانكسار.بالاختناقفأشعرالأفق

".ينهزمألأيجبولكنالانسانينكسر"قد:همنغواييقول

نأمنهطلبت.القراءةعلىانكببت.السجنيهزمنيألافقررت

فتحأنساءلاأيأفضالمنفضلوهذا.يبخلفلمبالكتبيأتيني

بحرفيسقطتوهكذا.ويغرييتدفقجعله.الثقافةبحرأمامي

وبدأتأفرأبمامتائرةأكتبنف!يوجدتقرأتوكلنما.الكتب

كماأعيشهوكيف؟يأتيأينمنلكن.عنهأقرأالذيبالحبأحلم

خارجوالحياةمحرماً.شيتآالحبكان.السهيراتالبطلاتعاشته

الحلمالرجلببراءتيأصنعأنمنبديكنفلم.محرمةالبيتحدود

فأكتب.الرومانسدالقصصمنوغيرهاماجدولينبقصةمتأثرة

هللأبأيضأالبراءةبكلسلمتهاحبقصائدوأكتب..الرسائل

أبيوجدتمنهااستفقتحينبصقةسبقتهاحارقةبصفعةففوجثت

الداخليةحتى-ملابسيبينويبحثخزائنيفييفتششديدبهلع

الحلممنحتىحذرالرجليجدلموحينممدأ،رجلأيجدلعلهمخها-

لإلاإ!

نكونبأنالأمرتكونماغالبأ"الصفعة:شولوخوفيقول

وصرت.ذلكبعدمرةوألف،مرةأببصفعةمسحتلقدا.أفضل

التيالأشياءكلصارت.سرأوأكتب.سرأوأحب.سرآأحلم

الذيالانا،هيدائماالقصيرةالقصةوكانت،تفيض،تأتياختزنتها

..وحرماني..كبتيعنفيهافأنفس.نفسيفيضانفيهيصب

تخرجأن.ليخرجحريتهينالأنالخنوقللزئيرأردت.واحلامي

وكل.علييقعماعليهنيقعاللائيالاناثكلصرخةكذلك

والإذلالالخضوعمنيعانيناللائيأبيزوجاتأمثالالنساء

يهددهاالمذعورةالفأرةمملالمرأةفيهتكونكاملذكوريلمجتمع

ييوتفتنهار.الأطفالمنوبالحرمان.وبالطلاق.بالهجر.الرجل

تشردهاطفلةكنتيوملحاليرثيتكمالحالهمأرثياًطفالويتشرد

القاسية.والقلوبالبيوت

اللحظةتلكتشعلهاهتنماميمنحيزأأخذالاجتنماعيالمرأةواقع

،للحياةخرجتأنبعدواستمر.حذائهفردةفيهاأبيخلعالتي

فيوالألمالظلمواقعصورتلقد.الكبرىالرأةهموموتحسست

،تتمزقالجدران،البيع،الأورام،إناءفيامرأة:مثلكعيرةقصص

والقطة،المراًةحياً،الصوتويبقى،امرأةملفمنالطر،دقات

كمير.وغيرها.البحر.منتخرجوسمية

امرأةلأننيقصصيفيالكبيرحيزءالاجتنماعيالمرأةواقعيأخذلم

داخليفيالانسانميلادلأنولكن،وحسبجنسهابناتمعتحس

أفرادمنفردعلىيقعأنويكرهيرفضهالظلممنعاقالذي



قصصفيحيزهالرجلأخذوهكذا.الرجلأوالمرأةسواعالمجتمع

القلبسفر،على،أسفلإلىالرؤوس،الملعونةالهمسة:مثلكثيرة

التيالقصصمنوغيرها..والقطةوالمرأة،المحروقالخبزورائحة

فيعشتهاالتيالسجنحياةتفاصيلمنكثيرعليالقارىءفيهايقع

.جديدةنقلةوكانت،يومفيالبابانفتححتىأبيبيت

أبيجعلتمريرةكانتالعمأبناعظلفيثلاثأخواتتجربةإن

غيربهفأرضىجاء.الذيبالغريبويرضى،عميابنيرفض

واقعمنبالهربوحالمةالطيبةاًبيزوجةبنصيحةاخذة،مترددة

بالخير.البشرىليزفبهجهالتيرغممجتمعإلىالمفروضالسجن

....

بالزوجارتبطت،الأولىولادتيعامأعتبرهالذي6591عامفي

،للثورةتصدىالذيأبيضدكاملمجتمعثورةرغمالفلسطيني

مسلم.لعربيزوجتهالقد:العربيةبالقوميةإيمانهمنطلقمنوأعلن

النفسيةأعباءهحملتالذيالبيتذلكمنخرجتوهكذا

مجتمع،فيهأسوارلامجتمعإلىمصدقةغيرخرجت.والاجتماعية

والعملالعلمنحوفيدفعهاوطموحاتهاوإنسانيتهاالمرأةمثاعريحترم

.والثورة

منالحياةواكتشفكثيرةأشياعأتعلمبدأتالعامذلكمنذ

منفرتأنبعدلا،كلمةأعرفبدأت.وارفض.فاًرضى.حولي

نعم.كلمةعداماالكلنماتكللغتيقواميس!

ألفداخليفيوانكسرالرأسوطأطأتنعمقلتماأكثرما

رحلتيأبدأوكيفراًسيأرفعكيفعلمنيالفلسطينيلكنقمر.

وأثنىالزوجفاجأتالتي،المخبأةالكتاباتعنالسرانكشفحين

انفصاليرغمالأبلكنوالنشر.للصحافةتخرجأنوقررعليها

استسلمالذيزوجيويحذرلنفسيالحقآخذأنيرفضسيادتهعن

الحلم.تفقدنيلمأبدألكنهاالخيبةفتصيبنياحزامآلارادته

نأفقررأجنحتهاالكسورةاحلاميعلىيشفقالقدركانهل

ثلائةبعدأبيالقلبفاجأكيفوإلأطريقها؟منالعقبةيزيح

لمالذيالزوجعلىأثورخلالهاكنت.الزواجمنفقطشهور

هنا-سأعترف.الفرجهويكونبأنحلمتوقد،يساندني

عدوآوجودهكانفقدأبيلوتاحزنلمبأنني-اللهوليسامحني

القلم.نزيفبوأدقرارهثموالاختباعالحجابعليفرضعلحريتي

التياللحظةولا.قلبيداخلرفرفمافرحآلكن.بكيتيومها

الحريةأبوابرأيت،الترابعليهوأهالواأماميالأرضفيهاواروه

مصاريعهاعلىاًماميوتنفتحاللونةببيارقهاليتلوجالوصدة

.الخطوةأبدأأنوتدعوني

الخطوةتقدمأنتستطيعالأقدارأنإلىهناالاسارةمنبدلا

الظروفهذهنسبةما:يبقىالذيالسؤاللكن.الأولى

الأصواتنسبةماوبالتالي؟مجتمعوسطتحدثالتي-الصادفات-

خدمتهمممنواحدةكنتلقدببابها؟تمرلاالأقدارلأنتختنقالتي

والمساحاتالأبوابكلاًضجدالظروفحصارمنفأفلتتالأقدار

الأقلامندرةبسببوذلكتريدالذيالحجممنبأكبرربمامفتوحة

النسائية.المحلية

تسطربالقلمتمسكوهيترتعشيديكانتللنشرتجربةأولىوفى

هوالحلموكان.كتبتممانماذجوترفقمجلةفيثقافيبابإلىرسالة

إلىسبيلهاكتاباتيستجدهل:القلقأيضآوكان.الليلةتلكرفيقي

التاليالعددفيوالصورةالكتاباتكانتالأمر.يطولولاالنشر؟

موهبةولادةعلىوتأكيد،النسائيبالقلمحارةترحيبكلمةمع

لقدومبالغتها(.بريائهاأصاليومالكلمةلتلكأعود)حينجديدة

البساطةهذهولكن.الأولىالخطوةبعدبسيطآشيءكلكان

الطلوبهوالنساثيالحليفالاسم.ذلكبعدأزمةعنتكشفت

-غيرزميلتصورعندمامبكرآذلكليتكشفوقدالجهدقبل

فقرةزاويتيفيفكتب.جهديإلىيضيفأنيستطيعأنهسمحلي

العتابواستغرب.المادةبنقصفاحتجبشدةعاتبته.باسمينشرت

رفضتلكننيالأقلامبعضمعالعونهذامثليمارسبأنهواعترف

ثمبعد.الموهبةطفولةركمالرأيهذايحكمالصدقكان.المبدأ

كتاباتهاتستعيرالتيالأسنماععنوأعلنت.بالتدريجالظاهرةتكشفت

أكيدآ.ذلكبعدانحسارهاوكان.الشهرةلأجل

باعتراضغيريووجهكمافووجهت.بالصحافةبدأتهكذا

ولعل-الناسكبير-ومجتمع-الأهلصغير-مجتمعمنسديد

باتهاماتوتصمهاالأنثىبالرأةتجرخالتيالألسنةهيالأسوأ

هذارفضتلكننيأترددتجعلنيالألسنهذهكادت.القسوةشديدة

الناسيظنهماعلىتأسفلن،إنكميلر:أورينبقولمؤمنةالتردد

التيبحريتيأيضأومؤمتة.أبكيفكرونمانادرأأنهمتذكرتإذابك

يكونوأن.عليوصايةلأحدتكونأنرفضحت.أبيوفاةبعدنلتها

المقالةكتبت.والنشرالكتابةوواصلت.الخطوةطريقفيعثرةحجر

دفنتلكنني.والشعرواذوجدانياتالصحفيةوالتحقيقات

كلنماتيريدالذيالعاطفيالقارىءإرضاءأردت.القصص

نأمتصورةأرضيهكنت.!ذراعيهبينيأخذهاأنو،يريد،الحب

معروفة.كاتبةأصبحبأنالحلمسيحققالذيهوكلههذا

وما-أمامكمالآنوأعترف.السائدالتيارمعانجرفتوهكذا

والتفاهاتالسخفمنكعيرأكتبتبأنني-اليوماعترفتماأكثر

وبعشراتبالتصفيقوأفرح.يصفقون.يتابعونالناسوكان

بانأعترف.السخفمنبالمزيدوتغرينييومكلتصلالتيالرسائل

الهواءفيأسبحفأنتفخالبالونفيينفخونأخذواالنقادأشباه

حتىالكاذبةنسوتيمنوتوقظنيتهزنيالتياليدأجدلم.والفراغ

عظيمة.شاعرةأننيفصدقت.لفرحييفرجكانالذيالزوجلدى

بكلوزعته."همسات"أسميتهبائسديوانفيتفاهاتيوجمعت

وأهمله.وبالتهويلىبالمديحالنقادأشباءوتناولهالناسعلىالغرور

تنفجرأنمنخوفاًربما.الصريحنقدهميقولواأنيجبكانمن



لاالذيالجادالنقدمسؤولية)وهذهوجوههمفيالجاهلةلونةالبل

.(للتفاهلتيتصدى

يجذبالذيالاعلاميالسرطانهيالصحلفةكانتولمذا

علىويؤثروقتهفيستلبالناسمعيتواصلبأنويغريهتبالكل

بالأوحالالليئةالقبرةسالصحافةأيسكذلكفلنها،الحقيتىإبداعه

السيولهذءفيغوصياستمرلقد.المهملةالموهبةفيهاتغوصالتى

أبنائيوالدفيهفقدتالذيالعام7491حتىا659علمعنظ

.القصيرةالقصةإلاخلالهاأكتبلملفترةفانزويتالأربعة

الفنوأنها.وقابليتينفعيالىالأدبيةالأنواعأقرباًصسستها

الفراغأملكوأنا،وألميوحدتيفيأمارسهاناًستطيعالذيالوحيد

الانزواء.فزةتطلولم.وسرطانهاعالصحافةعنبعيدأ

الاذاعة،:الاعلامأجهزةللى.ئانيةالحياةللىخرجت

لهولأمارسبل.القصصلأنسرلا.أيضأوالصحافة،التلفزيون

أيضاً.والشعرالوجدانيات

وقسوتهبجديتهمعروفناقدإلىهمساتديوانحملتيومذات

أحسن.أولادكربط:ساخرأوقالوجهيفيرماهانللامنهكانفما

أبيبصقةمنأصعبلحظةلنهايجرؤ.كيف..للهولياالهانة

وأنفض.لأدراجيأعودوبدأت.أنهزمألاتعودتلكنني.وصفحط

فيمنشورةوأراها.يديهبينإحداهافتقع.قصميىعنالغبار

قلت:بهواتصلتفرحتسالحمراءالاشارة-الوطنجريدة

ونشرتها؟بقصتياعترفتفكيفبمواهبيتعترفلارجلأنتس

:قال.الكاذبالزهومنأيقظنييومها

فيشأنلكفسيكونالقصةعلىركزتولو.موهوبةاًنتس

أيضأ.العربيالمستوىعلىكاتبةستكونين.ميدانها

متأنيأفرحأ،بالفرحوأمدني.الإهانةبعدشيثأنفسيفيزرع

علىأركزوبدأتالزائفةالعظمةغيبويةمنفاستيقظت.حذرا

الأدبيكللنقدالاهتمامأعيرهالاكنتأخرىقراءاتوعلىالقصة

والمسرخ.

005.

ذلكيدعلىجاءوقد7591عامفيكانالحقيقيميلاديإن

حظيحسنمنهلأدريولاالكثير.بالشيءلهأدينالذيالنلقد

أصدرت7691عامفي.ليزوجأذلكبعديكونأنسوئهمنأو

علىتركزأغلبهافيكانت-لناءفيإمراةسقضصيةمجموعةاول

النفسشجعمماالأدبيةالأوساطفيترحيبألاقتوقد.المراةقضايا

وأكثرأفضلالعانيةالمجموعةتكونأنوبللطموحبالأحلامالمسبعة

عليعيناهتتفتحفيها.ويترعرعأرضهفييولدالانسانانشمولأ.

الكاتبيجعلهذاكلويحسها.فيعايشها..والأحداثالصوركل

ينفصلفلامنهفكالبلاوثيقأالتصاقاًوبمحيطهببيئتهالتصاقاًأكثر

أفقيتسعثم.كبيرةأمكانتصغيرةقضاياهمنقضيةعن

كللتشملالاقليمنطاقعنتخرحالنظرةمساحاتتتععالكاتب

لم.نفسهاوالمشكلاتالهموموحملإليهينتميالذيالعربيالوطن

الأبكان.فرارأفيهااتخذتلحظةوليد"العروبب"الاحساسيكن

العربيالتاريخقراءةعلىيحثوكان.الطفولةمنذالاتجاههذايوجه

يستطيع.الذيبالقدرويساهمالعربيالوطنمشكلاتويعايش

عتبا،أولومأيسمعوحينكبيرةبمبالغحربيمجهودلأييتبرعكان

أهل!حاجةمنأكثرللمالالعربيالوطنحاجةقائلأ:ويصريرفضه

إليه.بيتي

ليزميلاتأرىكنت.الطفولةمنذالقوميالاحساسنما

قيابمعلىحريصةوكنت.فلسطيننكبةبعدقادماتصغيرات

فيفلسطينصارت.الاتجاههذاأيوشجع.معهممدرسيةروابط

وتلمست.الفلسطينيةالبيئةعلىتعرفتلقد.تزالوماالقلب

صرت.العودةحلموأولهاالأحلامحتى،الصغيرةالحياتيةالهموم

العربيوطنيأوضاعوكانت.فأحلم..تحلمالتيالأسرةمنواحدة

الهمصارتوالفكر.القلبفيتتوغلوانكساراتهبانتصاراتهالكبير

إليهالأسفارصارتوقدخاصةعنهأعبرأناًريدالذيالأكبر

الحلمبدايةكانتللرحيلالثانيةمجموعتيصدرتوحين.كثيرة

عرفالتيالآدابدارعنتصدرالجموعةفهذه.تتحققالأدبب

الجديدةللمواهبوزعايتهاهتمامهإدريسسهيلد.صاحبهاعن

كلماتهسمعتوحين.الأدبدنياعليطارىءلكلأيضأورفضه

شجرةليست،شجرةداخليفينبتتفارغبصبرانتظرتهاالتيالأولى

فيوتتمددتقوىأنلجذورهاتريدشجرةبلغرور،أومؤقتفرج

كبيرأديبمنوالتكريمبالاهتنماميحظىثمرأوتطرح،الأرض

نفسي،تجاهمسؤوليتيبانواحسست،كبيرةأسماءيديهعلىولدت

جادأ،اتجاهألأتجهعليوتلحتكبرالعربيةوامتي،مجتمعيوتجاه

فيوأشارك،الأخرىالجتمعاتفيوالاندماجالتعرفواواصل

بهمواقتديتلهمفرأتالذينالأدباءبكباروألتقيالأدبيةالؤتمرات

الحلمهذايشغلنيولم.مخهمواحدةيومذاتأصبحبأنوحلمت

المسافةاتسعتأفقهاكلمايتسعالتيالفراءةعنالمثاركاتوهذه

فيقراءاتيأنالجادةالقراءةمارستأنبعداكتشفتلفد.أمامي

اختيار.دونشيءكلأفرأكنت.واعيةقراءةتكنلمأبيسجن

وربماالمتعةعنوأبحثالفراغوأملأالوقتأقتلأنأريدكنت

فيلكننيبها.الشديدتخبطيرغمالقراءاتتلكمناستفدت

وسيلةولاترفاً.ئيستالقراءةأناكتشفتالوعيسنوات

غنية.لعوالمواكتشافحقيقيةمشقةإنهابل.الفراغلملء

منملكتهبماقراءتهالأعيدكثيرةكتبعنأبحثمكتبتيللىفعدت

.القراءةعندالرصاصالقلمأمسكأنتعلمتوقدجديدوعي

وظفتهاولكنيأرفضها،ولمالرأةهمومانفصللمالرحيلفي

منهاالمحليةالسياسيةللقضاياالأكبرالحثزوكانأوسعبشكل

تفرقت،الرحيل،تجسسينشاط،الحشراتفيكماوالعربية

وغيرها...محاكمتان،الحيتدخلزهرة،الجنيةالوعود،،الخيول

كعير.



منأيضاًوهي-العيونتأتيالليلفيسالثالثةمجموعتيوفي

تحملبمقدمةحنامينهالكبيرالكاتبيشرفني،الآدابدارإصدارات

لكنها.ريا!عالكلمةتحملولم.حقيقيةلموهبةوتشجيعهاترحيبها

الذيللخطاصتمرارالجموعةقصصفياكبر.مسؤوليةحملتني

همأأصخبحالذيالفلسطينيللهماستكنمالوأيضأللرحيلفيبدأته

أحبمنولعلالكبير.العربيوالهموالعائليالوطنيالانتماءبفعل

إنني.الأشقر())النملقصةالمجموعةهذ.فينفسيإلىالقصص

وزارةوقررتها.أجنبيةلغاتعدةإلىترجمتفقدكعيرأبهاأعتز

منأكثرفيالنقادباهتنماموحظيت.العامةالثانوبةطلبةعلىالتربية

.عريبلد

أيضأسالآدابدارعنالرابعةمجموعتيصدرت8291عامفي

بماضيهاأرتبطالتيالمحلية:نفسهالنهجفيتسير-صورلهالحب

الانقساماتكثرتكلنمايكبرالذيالعربيوالهموحاضرها،

الوطنحدودوصارت.والتمزقات..والخياناتوالانكسارات

كماوإذلالأ.قهرأالعريالمواطنفيهايعانيالتيالحدودآلاف

ماالتيالمرأةقضاياحيناًوبالمباشرةأحياناًبالرمزالمجموعةعالجت

الثيءالمرارةمنفيهلواقعترضخوالانفتاجالتطوررغمتزال

الذيوالأدببالمعنويوالتسجيع،تمنعالمجموعةهذءلكنالكثير.

المرأةأعداءمنرفضيقابلهالدولةومنوالنقادالناسمنألقا.

لحاهمفيدشون.الظلامعصرإلىترتدأنلهايريدونالذين

التيبالأقلاموبتربصونويحللونيحرمونمثاعرها.لحمةفيالطويلة

القلميمنعلمالنعهذالكنوبالالحاد.بالزندقةمتهمينهاتكتب

.الغيوموفوقالأرضعليالركضيواصلأنبةالكتلاحترفالذي

وكلنمايتسعالذيالصعبالطريقفيالمضيتواصلأنالخطوةولا

ازدادكلمايزدادونكأصدقاثنااعداءناأنادركنلشوطأمنهقطعنا

البحرسمنتخرجوسميةوالقطةالمراةأصدرتوهكذانجاحنا.

مجموعةالطريقوفيموتهلتختلرفتحيةمجموعةثم-روايتانوهما

رغمتعبالخطوةتزالومامجنونةحبحالةعنوانتحملجديدة

التعب.

....

هيالأولىالخطوةأنأعترفكلها،الخطواتاستعيدحين

ولكنت.أخرىخطواتهنللبكانتلماتكنلمفلو.الأساس

هناككان.وحدهالأدبيالحلميكنولم.عشتهحلمكلخسرت

ويتنيالفنانةتقول..اتعذبطفلةكنتمنذراودنيآخرحلم

نأكامرأةوهدفي.الناسكلإلىأصلأنكفنانة"هدفي:هيوستن

أحبه.رجلأملكماكلفييشاركنيوأن.وأطفالعائلةليتكون

."المرأةقيمأعلىهيالعائلةبأنأؤمنلأنني

تحقيقيكنفلم.ويتنيالفنانةبهآمنتبماآمنتلقد..نعم

حسابه.علىأوالآخرالحلمعنمنفصلأفيهوالنجاحالأدبيالحلم

العائلة.كؤنتلقد

زقاقألديكأنيعنيعائلةلديكتكون"أن:مولمارتنيقول

فالزوج.يغليزقافحقأانه!.دماغكفييتحركغليانحالةفي

الغليانرغم.أبدعوقد.ويبدعليكتبالوقتيحتاجالكاتب

الأبتركهمالذينالأربعةوالأبناء..يهدألاطفلتينوصراغ

وحنانأحبأدقاتهتتوقفلمالذيالقلبيخاوهم..كبرواأطفالا

نجاحاتيأكبرإن:أقوليجعلنينجاحأمجالهفيكليحققون.ودعاء

حققتهاالتيتلكبلالأدبيالصعيدعلىحققتهاالتيتلكليست

.كام

فيشيءبكللأميمدينةأننيلكمفلتإذاالأعزاءأيهاصدفوني

أرببوأناالانتقامأسدعليقسوتهامنأنتقمكنتلقد.حياتي

وآثرتهم.والشدةالحزملحظةفيحتىعليهمحنانيوأغدقأولادي

يحبأنتعلمومنكعيرأ.وأحببتهم،الكتابةوقتوعلىنفسيعلى

عليوسقطتكبرتحينوهكذاكثيرأ.يصفحأنيتعلمكثيرأ

تحتسقطتبظروفأميفسوةبررت،القاسيةالحياةظروف

وبكيتلها.وغفرت.فأحببتها..القسوةشديدمجتمعيخاوطأتها

منحرمنيالذيلأبيكذلكغفرتلقدمرأ.2بكاماتتيوم

الأنثىعلىحرملتقاليديرضخالآخرهوكانفقدالدراسةمواصلة

.الحياةوجهوتصافحتتعلمأن

أحققأناستطعتهل..الطويلالمشوارهذاوبعد،والأن

يكونلابالنجاحالإحساس"إن:ماردين.اسأو.:يقولشيماً؟

يتغلبأناستطاعالتيالعقباتبمقداربل.الانسانيحققهمابمقدار

."العقباتهذهمعفيهاتعاملالتيوالشجاعةعليها.

عالءمعهدمنتخرجتلأننيأكتبلم.عظيمةأديبةلستأنا

منتخرجتلأننيولا.القصةفنفيهودرستوالأدابللفنون

شهادةإلأأحمللاأنا.الدكتوراهشهادةعلىوحصلتجامعة

كتبتلقد.اللهإلاإلهلاأنشهادةوقبلها.الثانويالثانيالصف

يغادرني.أناللهبلهذافأردتطفلةوأناالجمرعلىمشيتلآنني

علاجأفكانت.بالكتابةتفجرتالتيأصابعيوسكنفخرج

وأترفاًأبدأالكتابةتكنلم.حيلتيواضطرابات،طفولتيلأمراض

القصيرةالقصةكتبتفحين.أحسالذيالوجعكانتيلمظهرأ،

منانطلاقاًكتبتوأصولها.بشروطهاوافيةمعرفةلديتكنلم

بعد.القراءاتبفضلتشكلالذيالوعيومن،وتجربتيموهبتي

أساسيأهاجساًصارالفنهذاأنلدرجةالقصةبفنيةاهتممتذلك

فراءةمنكثيرأاستفدتاًنتياكتمكمولا.ككاتبةهواجسمن

.العربلكتابهااقرأأنقبلكتابهالأكبرقرأتالتيالأجنبيةالقصة

تجربتي.فيالمهمةالروافدأحدالأجنبيةالقصةفشكلت

لكويتا


